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ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان
 القطاع الخاص النظامي 

 في لبنان:
عام 2020 والواقع المرير

مقدمة
الاقتصــاد اللبنانــي فــي هبــوطٍ مســتمر، ومعــدلات البطالــة والفقــر المدقع 

مطلَقــة العنــان. فبعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، وصلــت تنقيحــات معدل 
الانكمــاش الاقتصــادي إلــى 20 فــي المائــة، إثــر تراجــع نشــاط القطاع الخاص 
ــه ضربــة قاســية للناتــج المحلــي الإجمالــي اللبناني والإيرادات  علــى نحــوٍ وجَّ
الضريبيــة. وكشــفت البيانــات الأخيــرة أن مــا يقــارب نصــف مبيعــات القطاع 

الخــاص توقفــت بيــن عامــي 2019 و2020، وكذلــك تــم تســريح 23 فــي المائة 
مــن الموظفيــن العامليــن بــدوام كامــل فــي قطاعــات رئيســية. ومــن المتوقع أن 

يتفاقــم الانكمــاش فــي أنشــطة القطــاع الخــاص فــي عــام 2021، ما لم يوزع 
لقــاح »كوفيــد-19« فــي لبنــان فــي الوقــت المناســب، وما لــم تنفّذ الإصلاحات 

السياســية والاقتصاديــة اللازمة. 

تسريح                 من الموظفين 
العاملين بدوام كامل

انكماش 
اقتصادي

نصف مبيعات القطاع الخاص
توقفت
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تقييم الأثر
أدّى التراجــع الكبير في أنشــطة القطــاع الخاص النظامي اللبناني إلى . 1

انخفــاض كبير في الناتــج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية. وخلال 
الأشــهر التســعة الأولى من عام 2020، خســرت الحكومة اللبنانية حوالي 

17 فــي المائــة مــن الإيــرادات الضريبيــة المتأتّية من مســاهمات القطاع 
الخاص بجميع أشــكالها. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخســائر بشــدة 

فــي غضــون هــذه الســنة، وذلك بفعل الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة 
للســماح بتمديــد المواعيــد النهائيــة لدفع الضرائب. 

فــي نهايــة عام 2020، قلّصــت الجائحة مبيعــات القطاع الخاص . 2
النظامــي بنســبة 45 فــي المائــة مقارنة بمعدل وســطي لمبيعات  
عــام 2019. تراجــع القطــاع الخــاص اللبنانــي إلــى مســتوى منخفــض 

جــداً فــي عــام 2020، بســبب الانخفــاض الكبيــر فــي مبيعــات الشــركات، 
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت قــد تضــررت مــن الانفجــار أم لا. 

مقارنــة بعــام 2019، انخفضت معدلات التشــغيل في القطاعات . 3
الرئيســية في القطاع الخاص النظامي في عام 2020 بمتوســط قدره 

23 فــي المائــة مــن العاملين بدوام كامل. ومن بيــن القطاعات التي 
تســتوعب أعــداداً كبيــرة مــن اليــد العاملــة في لبنان، ســجّل قطاع البناء 

أعلــى معــدلات الخســارة فــي الوظائــف بــدوام كامل )40 فــي المائة(، يليه 
قطــاع الفنــادق والمطاعــم )31 فــي المائــة( وقطاع الصناعــة التحويلية 

)27 فــي المائــة(. وفــي الشــركات المتضــررة من الانفجــار، لحقت أكبر 
داً للخســائر.  الخســائر بالوظائــف بــدوام كامــل، وكانت النســاء الأكثر تكبُّ

الشكل 1.  نمو المبيعات في الفترة بين عام 2019 
وعام 2020
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 الشــكل 2. نمو التشــغيل في الفترة بين عام 2019 
وعام 2020
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الشــكل 3. نمو معدل تشــغيل النساء في الشركات 
المتضررة من الانفجار والشــركات غير المتضررة منه
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المصدر، الأشكال 1 و2 و3: حسابات الإسكوا، استناداً إلى نتائج مسح البنك 
الدولي المتعلق بأثر كوفيد-19 على المؤسسات التجارية، سلسلة مسوح البنك 

الدولي للمؤسسات التجارية. 
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الشكل 4.  النسبة المئوية للديون، بالدولار الأمريكي، 
الشركات المتضررة من الانفجار والشركات غير المتضررة منه

النسبة المئوية للد�ون، بالدولار الأم��كي 
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الشكل 5.  النسبة المئوية لديون الشركات بالدولار 
الأمريكي، حسب القطاع
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أدت الجائحــة إلــى انخفــاض الطلــب على اليــد العاملة بدوام كامل . 4
فــي المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغر، التــي يعمل فيها 

القســم الأكبــر مــن الفئات الفقيــرة المعرضــة للمخاطر. انخفــض الطلب 
علــى اليــد العاملــة بمقــدار النصــف تقريبــاً فــي المؤسســات المتناهيــة 

الصغــر، وبمقــدار الخُمــس فــي المؤسســات الصغيــرة. وعلــى الرغــم مــن 
أن هــذه المؤسســات هــي الأكثــر تأثّــراً بالصدمــات، فقــد أغلقــت أبوابهــا 

لمــدة تســعة أســابيع فــي المتوســط مــن جــراء الجائحــة فــي عام 2020، 
ممــا وضــع العديــد منهــا علــى حافــة الإفــلاس. ويشــكل العاملــون في 
المؤسســات المتناهيــة الصغــر، والصغيــرة والمتوســطة نحــو 91 فــي 

المائــة مــن اليــد العاملــة بــدوام كامــل، ولكــن 45 فــي المائــة منهــم يعانــون 
مــن الفقــر المتعــدد الأبعاد. 

رة خســائر في اليد العاملة بلغت ضعف . 5 تكبّدت الشــركات غير المصدِّ
رة، وحقّقت مبيعات أقل منها. وعند  ما تكبّدته الشــركات المصــدِّ

مقارنــة عــدد العامليــن بــدوام كامــل في الفترة بين كانون الأول/ديســمبر 
2019 و2020، يتبيّــن أن الطلــب علــى اليــد العاملــة فــي الشــركات غيــر 

رة انخفــض بأكثــر مــن 30 فــي المائــة. فــي المقابــل، انخفــض  المصــدِّ
رة بنســبة  الطلــب علــى اليــد العاملــة بــدوام كامــل فــي الشــركات المصــدِّ

14 فــي المائــة فقــط، بســبب تدهــور ســعر الصــرف وتســجيل خســائر أقــلّ 
مــن المتوقّــع فــي الطلــب العالمــي.  

في عام 2020، كانت على غالبية شــركات القطاع الخاص النظامي . 6
ضها، ولا ســيما الشــركات غير  في لبنان ديون بالدولار الأمريكي، مما عرَّ

رة منهــا، لمخاطر مرتبطة بأســعار الصرف.  فأكثر من 50 في المائة  المصــدِّ
 مــن ديــون مؤسســات القطــاع الخــاص النظامــي هــي بالــدولار، علمــاً أنّه 
فــي المؤسســات التــي قــد تضــررت من الانفجار، تصــل الديون بالدولار 
إلــى 80 فــي المائــة. ويُســجّل أعلــى مســتوى للديــن بالدولار في قطاع 
البناء )الذي يســجّل كذلك الأداء الأســوأ بين ســائر القطاعات(، يليه 

قطــاع الصناعــة التحويليــة، وتجــارة الجملــة وتجــارة التجزئة، وقطاع 
الفنــادق والمطاعــم. وتأثيــر الديــن بالــدولار على الشــركات المدينة 

رة.  رة أقــل منــه على الشــركات المدينــة غير المصدِّ المصــدِّ

استجابات على مستوى السياسات 
الاســتثمار في بقاء شــركات القطاع الخاص النظامي. . 1

إنّ سياســات تأجيل ســداد الدين، والإعفاء الضريبي، 
ــرة وضمانات ائتمانية،  والحصول على قروض بشــروط ميسَّ

ر الشــركات بمســتويات  فعّالة في التخفيف من تضرُّ
الانكمــاش الاقتصــادي غيــر المســبوقة فــي البلد.  وعلى الرغم 

مــن أنّ إجــراءات تأجيل ســداد الديــن والإعفاء الضريبي 
فــي فتــرة الطوارئ تؤثر ســلباً علــى الإيرادات الحكومية، 

فالتعافي القطاعي في الأجلين المتوســط والطويل ســوف 
يتجاوز الخســائر على الأمد القريب.  وســيتولى صندوق 

الإغاثــة التابــع لصنــدوق النقد الدولي رعايــة تعافي القطاع 
الخــاص النظامــي. غيــر أنــه ينبغــي تعزيز هذه البرامج من 

عة فــي الإدارة المالية العامة.   خــلال تنفيــذ إصلاحــات متنوِّ

وضــع خطة إنقاذ وطنيــة للمؤسســات المتناهية الصغر . 2
والصغيــرة والمتوســطة للحد من البطالــة الناجمة عن 

الجائحــة. إضافــة إلــى إعــادة جدولــة الدين، الحاجــة ملحّة 
إلــى تقديــم قــروض بشــروط ميسّــرة لتلبيــة متطلبات 
التدفــق النقــدي فــي أوقــات الطوارئ، وذلــك لتجنب 

الإفــلاس الجماعــي وخســارة مزيــدٍ مــن الوظائــف.  وتمديد 
المواعيــد النهائيــة لســداد الضرائــب والرســوم علــى خدمات 

المرافــق ضــروري أيضــاً لضمــان اســتمرار العمليــات فــي فترة 
الطــوارئ. كمــا أن اتخــاذ التدابيــر الصحيحــة للإبقــاء علــى 

الوظائــف فــي المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة ســيقلل مــن احتمــالات زيــادة نســبة الفقــر في 

لبنــان، والبالغــة 55 فــي المائــة. 

المصدر، الشكلان 4 و5: حسابات الإسكوا، استناداً إلى نتائج مسح البنك 
الدولي المتعلق بأثر كوفيد-19 على المؤسسات التجارية، سلسلة مسوح البنك 

الدولي للمؤسسات التجارية. 
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ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان

رؤيتنا: طاقاتٌ وابتكار، ومنطقتُنا استقرارٌ وعدلٌ وازدهار

مُ المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقةَ العربية على مسار خطة عام 2030.  رسالتنا: بشغَف وعزْم وعَمَل: نبتكِر، ننتج المعرفة، نقدِّ

يداً بيد، نبني غداً مشرقاً لكلِّ إنسان.
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وضــع خطــط لإدارة الأزمات والطوارئ، لا ســيما لفائدة . 3
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة. تفتقــر جميع 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تقريبــاً فــي لبنــان 
إلــى خطــط للطــوارئ، وإلــى القــدرة على تعديــل أعمالها 

التجاريــة ونمــاذج الإنتــاج لديهــا، حتــى في الأوقات 
المتّصفــة بالاســتقرار. ولذلــك، ينبغــي للحكومــة اللبنانيــة أن 
تقــدّم لهــا مســاعدة فنيــة فــي مجــال إدارة الأزمــات، لضمان 
اســتمراريتها خــلال حالــة الركــود الســائدة حاليــاً وتمكينهــا 

مــن إدارة فتــرة التعافــي علــى نحــو أفضل.

وضــع خطــط لحماية اليــد العاملة للحد مــن أثر الجائحة . 4
وانفجــار مرفــأ بيروت على التشــغيل. فــي ظل القدرة 

الماليــة الحاليــة للبنــان، يتطلّــب تطبيــق البرامــج 
الاجتماعيــة والبرامــج الراميــة إلــى حمايــة اليــد العاملــة 

تمويــلًا دوليــاً وإقليميــاً. وينبغــي زيــادة المســاهمة الحاليــة 
للبنــك الدولــي، وتوســيع نطاقهــا لتشــمل خطــط حمايــة 

اليــد العاملــة، تحديــداً لمــن كانــوا عاطليــن عــن العمــل قبل 
الجائحــة، والــذي خســروا وظائفهــم فــي أعقاب تفشّــيها.   

تقديــم الحوافــز للنهوض بأنشــطة الإنتاج في الشــركات . 5
رة، لتعزيــز نمو عوامــل الإنتاج، ورفع معدلات  المصــدِّ
التشــغيل، وضمــان تدفق العمــات الأجنبية. ويمكن 
لأنشــطة التصديــر فــي قطاعَــي الصناعــة التحويليــة 
والخدمــات تحقيــق نمــو أكثــر توازنــاً واســتقراراً فــي 

المبيعــات والتشــغيل مــن القطاعــات الأخــرى. وبالتالــي، 
فــإن تيســير خيــارات التمويــل المواتيــة، وتنفيــذ اتفاقــات 
التجــارة الحــرة، وإنشــاء مناطــق التجــارة الحــرة، والحــد 

 مــن الروتيــن الإداري، كلهــا تحفّــز أنشــطة التصديــر. 

وينبغــي دائمــاً إعطــاء الأولويــة لتهيئــة ظــروف سياســية 
مواتيــة مــن أجــل تيســير النشــاط التجــاري. 

تنفيــذ إصاحات كبرى فــي بيئة الأعمال والظروف . 6
المواتيــة لاســتثمار في لبنان، مع إعطــاء الأولوية لتعزيز 

الاســتقرار السياســي، ولجم الفساد، وزيادة المساءلة. 
وبالإمــكان تعزيــز القــدرة التنافســية اللبنانيــة عــن طريق 
تيســير توفّــر الهيــاكل الأساســية الفعّالــة اللازمــة للإنتاج، 

لا ســيما إتاحــة القــدرة علــى الحصــول على خدمات 
الكهربــاء والإنترنــت مقابــل رســوم ضئيلــة؛ وضمان تيســير 
التجــارة، والتخفيــف مــن الروتيــن الإداري. ومن شــأن هذه 

الإصلاحــات المنشــودة أن تيسّــر أيضــاً الحصــول علــى تمويلٍ 
إضافــي مــن المجتمــع الدولــي، وتعزيــز مصداقيــة لبنان على 

نحــو يزيــد مــن فــرص الاســتثمار فيــه. وجميع الإصلاحات 
ينبغــي أن تقــوم علــى دعامــة رئيســية، هــي مكافحة الفســاد.  

تيســير تنفيذ برامج لرفع مســتوى مهارات من خسروا . 7
وظائفهم وإكســابهم مهارات جديدة وينبغي أن يكون 

الشــباب والنســاء في صميم هذه البرامج. ونظراً لانتشار 
الجائحة على نطاق واســع، يشــكّل إعطاء الأولوية للتدريب 

عبــر الإنترنــت حــلًا ملائمــاً وعملياً للوضع فــي لبنان. فاتّباع 
الــدورات التدريبيــة التــي تتيحها عبــر الإنترنت أهم البرامج 

التعليمية من شــأنه مســاعدة الأشــخاص على تحديث 
مهاراتهــم لتلبيــة متطلبــات التوظيف في الأســواق المحلية 

والعالمية على حد ســواء. وقد نجحت الإســكوا في تيســير 
ــم المهارات الجديدة ورفع مســتوى  تنفيــذ برنامــج لتعلُّ

المهــارات لفائــدة 25,000 مــن اللبنانييــن واللبنانيات، وهو 
برنامــج يمكــن تكراره على نطاق أوســع. 
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